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 ودكتابُ الُحدُ

ما، اللادود:  نع اختلاطه شيئين، فم بين  ما يحجز  نع، وهو  حد، الم د( وأصل ال جمع )حَ

 ومنه أخذ معنى هذا. 

ما  -اصطلاحا  -وأما الحدود  فهي عقوبات مقدرة شرعاً لتمنع من الوقوع، في مثل 

 ارتكب من المعاصي. 

ــة، ويقتضــيها  ــاب والســنة وإجمــاع العلمــاء فــي الجمل ــة بالكت ــاد والحــدود ثابت القي

 الصحيح، فهي جزاء لما انتهكه العاصي من محارم الله تعالى. 

 ح م  ا ال شريعي : 
 لها حكم جليلة، ومعان سامية، وأهداف كريمة. 

ولذا ينبغي إقامتها، لداعي التأديب والتطهير والمعالجة، لا لغرض التشفي والانتقام، 

 ة على خلقه. لتحصل البركة والمصلحة، فهي نعمة من الله تعالى كبير

 فهي للمحدود طهرة عن إثم المعصية، وكفارة عن عقابها الأخروي. 

 وهي لـه ولغيره رادعة وزاجرة عن الوقوع في المعاصي. 

 وهي مانعة وحاجزة من انتشار الشرور والفساد في الأرض. 

 فهي أمان وضمان للجمهور على دمائهم، وأعراضهم، وأموالهم. 

تعمــر الأرض، ويســود الهــدوء والســكون، وتــتم النعمــة وبإقامتهــا يصــلح الكــون، و

 بانقماع أهل الشر والفساد. 

بائح،  -والعياذ بالله  -وبتركها  من الفضائح والق ينتشر الشر ويكثر الفساد، فيحصل 

 ما معه يكون بطن الأرض خيرا من ظهرها. 

 ولا شك أنها من حكمة الله تعالى ورحمته. والله عزيز حكيم. 

 ارع الرحيم حين شرع الحدود، سبقت رحمته فيها عقابه. على أن الش

 فعفا عن الصغار، وذاهبي العقول. والذين فعلوا لجهل بحقيقتها. 

وصـــعب أيضـــا ثبوتهـــا، فاشـــترط فـــي الزنـــا أربعـــة رجـــال عـــدول، يشـــهدون 

بصــريح وقــوع الفاحشــة، أو اعترافــاً مــن الزانــي بــلا إكــراه وبقــاء منــه علــى اعترافــه 

 الحد.  حتى يقام عليه

لى  طع. إ شروط الق مام ل شبهة، وت فاء لل تام، وانت بالثبوت ال طع إلا  سرقة لا ق في ال و

 غير ذلك مما هو مذكور في بابه. 

_
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سه. والله غفور  بين نف وأمر بدرء الحدود بالشبهات، كل هذا لتكون توبة العبد بينه و

 رحيم.

 الحديث الأول

َالَ:  ـنْ ع ـم » عَنْ أند بن مَالكِ رَضي الله عَنْهُ ق كـَاجْ ـَوَوُا  -لوْ عَرينـَ   -قـد،م نـَاس م،
ينـَـَ   كـَـأمَرَ لَُ ــم النبــحُّ  ــنْ لبوال ــا وَللبَان،َ ــا  كـَـانتظََقوا المَد، كَـظَمــا  ب،ظ،قَــاح  ولمَــرهم لن يَشــربوُا م،
مْ  كََ ـاءَ الْخَبـرُ كـح لوَّط، النـََّ ـار  كب واس اقوا النـَّعَمَ  صَلاُّوا  قَـ ـَظُوا راَع،ح النبحِّ  عَـثَ كـح فثــار،ه،

لاف، وَسُـمرَِ لعيـن م   مْ كأمَرَ ب، ،مْ كقتعَ ليدي مْ ولرجظ م م،ن  ، كَظما ارْتَـَ عَ النـََّ ارُ  جحءَ ب، ،
مْ   وَتُر،كُــوا كــح اللَاــر ، يســـ سقُون كَــلا يُســقَون قــاطَ لبــو قلابــََ : كَ ــؤلاء، سَــرَقُوا وَق ظُــوا بَـعْــدَ إيمــان، ،

أخرجــه الجماعــة اجتويــت الــبِلاد إذَا كَرِهتَهَــا، وَإنْ كانَــتْ مُوَافقِِــةً.  «ولَهُ وَحَــاربَوُا الله وَرَسُــ

 وَاستوْبَأتَهَا: إذَا لَم تُوَافقِْكَ. 

 ال ريب: 
 بضم العين المهملة وسكون الكاف ]قبيلة عدنانية[.  عُْ م:

 . بضم العين، وفتح الراء وسكون التحتية وفتح النون ]قبيلة قحطانية[ عُرَينْ :

ية.  اج ووا المدينـ : ضا، وضم الثان لواو أي فتح ا بالجيم الساكنة، وفتح التاء الفوقية، و

 وهي فاعل: كرهوها لداء أصابهم في أجوافهم، يقال لـه: ]الجوى[ فاشتق منه هذا الفعل. 

 بكسر اللام، بعدها قاف، وبعد الألف حاء. جمع )لقحة( وهي الناقة الحلوب.  بظقاح:

 النون والعين، واحد الأنعام، وهي الإبل.  بفتح النَّعم:

 بالمد، جمع أثر. فثارهم:

 فتقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى.  من  لاف:

سامير  سُمرِ لعين م: ينهم بم َتْ أع بضم السين وكسر الميم مبنى للمجهول، أي كُحل

 محماة بالنار. 

ها  اللَاــرَّ : تي تعلو هي الأرض ال شددة،  لراء الم حاء وا فتح ال هي ب سود، و جارة  ح

 أرض خارج المدينة. 

 بكسر القاف، هو عبد الله الجرمي.  قلاب :

 المعنر الإجمالح: 

قـدم أنـاد إلــى المدينـة مـن الباديــة فأسـلموا، وحـين اختلــف علـيهم الجَـو والمنــاخ، 

 مرضوا، فضاقت أنفسهم بالمقام في المدينة. 

_
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فأمرهم أ هم،  هم ودواء عرف داء بدان،  يان والأ يب الأد ته فط ما ألف لى  عودوا إ ن ي

 أجسامهم، فيذهبوا إلى حيث الهواء الطلق، ويشربوا من ألبان الإبل وأبوالها ففعلوا. 

عن  تدوا  نه، وار مْلِ عي مع الإبل بِسَ لذي  عي ا وا، طَغَوْا وَبَغَوْا، فقتلوا الرا فلما صَحُّ

 الإسلام، وهربوا بالإبل التي منحوا ألبانها. 

 فبعث إليهم من جاء بهم.  ،فجاء خبرهم إلى النبي 

السرقة والخيانة،  -فلما أقدموا على هذه القبائح العظيمة التي هي كما قال أبو قلابة: 

ما،  كالهم عظي كان ن يق، ف طع الطر بة الله ورسوله بق عالى، ومحار بالله ت فر  والقتل، والك

وتعزيــرهم بليغــا، فقطعــت أيــديهم وأرجلهــم مــن خــلاف، وفضــخت أعيــنهم بالمســامير 

 المحماة، وألقوا في الحرة يطلبون الماء فلا يسقون، فما زالوا في هذا العذاب حتى ماتوا. 

بأنعم الله،  فر  سادا، وك في الأرض ف سعى  سوله، و حارب الله ور من  جزاء  كذا  فه

 ليرتدع من خبثت نيته، فأراد أن يفعل مثل فعله. 

 ما يس  اد من اللاديث: 

 لى هؤلاء المفسدين، عقاب شديد ومثلة. ع هذا العقاب الذي صبه النبي  - 1

 عن المثلة، وقد أمر أيضا بإحسان القتل والذبح.  وقد نهى النبي 

 فمن أجل هذا اختلف العلماء في حكم هؤلاء. 

تاريخ  يان  لى ب تاجون إ هؤلاء مح لة. و عن المث بالنهي  سوخ  نه من يرى أ ضهم  فبع

 ناسخه، ولا بيان. 

 تنزل الحدود. وبعضهم قال: هذا الحكم قبل أن 

 وقال ابن سيرين: وفيه نظر، فإن قصتهم متأخرة. 

سمل[  وبعضهم قال: لم يسمل أعينهم، وإنما هم بها، وفيه نظر أيضا، فقد صح: ]أنه 

 ]وأنه سمر أعينهم[. 

 وأجابوا بغيرِ ذلك، وكلها أجوبة، لا تستقيم لأصحابها. 

 والذي أرى: أن هذه العقوبة من باب التعزير. 

قد والتعز فا، و كون خفي قد ي ظره، ف هاد الإمام ون لى اجت يب، ومرجعه إ هو التأد ير: 

لد،  من الج يراه  ما  يؤدب ب بالحبد، و يؤدب  يب، و قاب والتأن يؤدب بالع شديداً، ف كون  ي

 ويؤدب بالقتل، ويؤدب بأخذ المال. وكلها لها سند من السنة الحكيمة. 

 قلوبهم وخُبْثِ طَوِيتهم.  وهؤلاء الأعراب عملوا أعمالا شنيعة، دلت على فساد

_
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خدمتهم، وسملوا  قائم ب فقد ارتدوا عن الإسلام، وجزاء المرتد القتل وقتلوا الراعي ال

نة.  هذا غلول وسرقة وخيا سلمين، ف مة الم هي لعا تي  حق. وسرقوا الإبل ال عينيه بغير 

عا مة الله ت فروا نع في الأرض، وك ساد  يق، والإف طع الطر  -لى وحاربوا الله  ورسوله، بق

بعد المرض، والسمن بعد الهزال. فكانوا بهذا مستحقين لعذاب يقابل فعلهم  -وهي العافية 

 ليردع من لم يدخل الإيمان قلبه من الجفاة. 

في  باق  هو  لك، ف أما حديث النهى عن المثلة، والأمر بإحسان القتلة والذبحة ونحو ذ

ف ظام. والله المو سمل حال من لم يرتكب مثل هذه الجرائم الع قد  ليم الحكيم. و ق وهو الع

بي  هم الن عل ب مات عطشاً فف شمد حتى  لك  هؤلاء عيني الراعي ورموه في ال ثل ذ م

لـه  به لقو تل  ما ق ثل  جانى بم تل ال هو ق ماء  قصاصا، وقد مر بنا أن مذهب كثير من العل

ـــــالى:  ـــــل:  ڈ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېڈ تع ـــــيأتي حـــــديث  [٢١٦]النح وس

 .  «سه بشحء ع ب به يوم القيام ومن ق م ن »الصحيحين: 

ما  - 2 في الحديث مشروعية التداوي وفعل الأسباب، وأن من العلاج، الرجوع إلى 

ية  بوءة، والأهو ألفته الأبدان، من المأكل، والمشرب والجو، والابتعاد عن الأراضي المو

 الرديئة. 

 ز. طهارة أبوال الإبل، ووجهته أن التداوي بالنجد والمحرم لا يجو - 3

أذن لهــم فــي ضــربها للضــرورة، فإنــه لــم يــأمرهم بغســل  ولــو فــرض أن النبــي 

سائر  قاد على الإبل،  جوز( وي جة لا ي قت الحا أفواههم وأوانيهم. و)تأخير البيان عن و

 الحيوانات المباحة الأكل. 

 الحديث الثاني
ــنِ خَا ــد ب ــرة وَزَي ــي هري ــنْ أب ــعُود عَ ــن مَسْ ــةَ ب ــن عُتْبَ ــد الله ب ــي عــن عُبَيْ ــد الْجهَن لِ

ــــر رســــوطَ الله » رَضـــي الله عَنْهُمَـــا: ــــن الأعــــراب لتَ كقَــــاطَ: يــــا  لنّـَُ مَــــا قــــالا: إنَّ رجــــلا م،
ــــــاب الله ــــــا ب   نَن ََ بَـيـْ ــــــيْ ــــــدَُ: الله إلا قَوَ ــــــاطَ الْخهــــــم ا  ــــــر  رســــــوط الله  لنْشُ قَ ــــــوَ  -كَـ وَهُ

نْـــهُ:  قَـــاطَ النبـــح  نَـعَـــمْ  كـَــاقْت بيَــــنـَنَا ب، ، ـــاب، الله واةـــ ن لـــح. -لكـْقَـــه م، كقـــاط: إن  : قـُــم كَـ
ــــــرَّجم   ــــــح ال ــــــر ابن ــــــرِ لنَّ عَظ ــــــح ل ب ــــــر بامْرَلت،ــــــه،  وَإنَ ــــــر هــــــَ ا  كزَنَ ـــــــي اً عَظ ــــــح كــــــانَ عَس، ابن
كاَكـْ ـَــدَيَ منْــــهُ بماةــــ  شَـــا  وَوَل،يـــدَ    كســـــألَ لهـــم الْع،ظــــم، كـَــأ برون،ح لنَّ مـــا عَظــــر ابنـــح جظــــدُ 

اةـــــ   وتَـْ ر،يـــــبُ عَـــــام  ولنَ عَظـــــر امْـــــرَ  قَـــــاطَ رَسُـــــوطُ الله  ل ، هـــــَ ا الـــــرجمُ م، : وَالَّـــــ ،ي نَـْ ســـــح  كَـ
ــــ    اةَ ــــدُ م، ـــــيكَ  وَعَظــــر ابن،ــــكَ جَظْ د عَظَ ــــدَُ  وَال ــــنم رٌَّْ ــــاب، الله  الول،ي ــــا ب، ،َ  ــــيَنَّ بيَنُ مَ ــــد،ه، لأقْو، ب،يَ

ــــي   ــــا لن ــــرجْمُ  واغــــدُ ي ــــام  وَلنَّ عَظــــر امــــرل ، هــــ ا ال ــــبُ عَ ــــ -ل،رَجُــــم مــــن لسْــــظَم  -وَتَـْ ري ر إلَ

_

٦٥٤



 655 كتابُ الُحدُود

688  

َ ــــا  كاَعْ رَكــَــَ َ ــــدَا عَظَيـْ َْ كارْجُمَ ــــا كَـ  فَــأمَرَ بِهَــا رَســولُ اَلله  «امْــــرَل ، هــــَ ا  كــَــإن، اعْ ركــَــ

 فرجِمَتْ العَسِيفُ الأجِيرُ. 

 ال ريب: 
 بفتح الهمزة وسكون النون، وضم الشين والدال، أي أسألك بالله.  لنشد: الظّه:

لة،  عســي ا: سين المهم سر ال عين وك فتح ال هو ب سف، و من الع شتق  جر. م هو الأ و

 الجور. 

ضحاك  لنــي : بن ال هو ا صغر. و لة، م سين مهم خره  نون، آ فتح ال مزة و ضم اله ب

 الأسلمي. 

 ما يس  اد من اللاديث: 

طق  - 1 من لا ين شد  لم والأحكام والآداب، حيث نا عن الع عدهم  جفاء الأعراب، لب

 عن الهوى أن لا يحكم إلا بكتاب الله تعالى. 

 ، حيث لم يعنفه على سوء أدبه معه. سن خلق النبي ح - 2

 أن حدَّ الزاني المحصن، الرجم بالحجارة حتى يموت.  - 3

 والمحصن: هو من جامع في نكاح صحيح، وهو حر مكلف. 

 أن حد الزاني الذي لم يحصن، مائة جلدة، وتغريب عام.  - 2

خذت  - 8 حدود، وإن أ يل ال وَض لتعط خذ العِ جوز أ نه لا ي موال أ كل الأ من أ هو  ف

 بالباطل. 

حدَّ  - 6 تدى ال هذا اف َّم. ف بل يعل يؤدب.  سيانا، لا  أن من أقدم على محرم، جهلا أو ن

بي  من الن كن  لم ي ته. ف ته وفائد ًا إباح يدة، ظان  شاة وول ئة  نه بما مه  عن اب إلا أن أعل

 بالحكم، وردَ عليه شياهه ووليدته. 

سببه،  "وهى:  وفى الحديث، قاعدة فرعية عامهَ  - 7 شيئا لظنه وجود  عل  من ف أن 

لم  لذي  ما ترتب على ظنه ا فتبين عدم وجود السبب، فإن فعله لاغ لا يُعتد به، ويرجع ب

 يتحقق. 

قال  - 2 بالعقود الصحيحة.  يد  قال الحافظ ابن حجر: والحق أن الإذن بالتصرف مق

 ك. ابن دقيق العيد: فما أخذ بالمعاوضة الفاسدة يجب رده ولا يمل

 أنه يجوز التوكيل في إثبات الحدود واستيفائها.  - 1

 أن الحدود مرجعها الإمام الأعظم أو نائبه، ولا يجوز لأحد استيفاؤها غيرهم.  - 10

_
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يأتي  - 11 حدة، و مرة وا ته، الاعتراف  حد وإقام استدل بالحديث أنه يكفى لثبوت ال

 الخلاف في ذلك، إن شاء الله تعالى. 

نه، قال )ابن ا - 12 يع بد نه يزني بجم ني فإ ما الزا ني: )وأ لد الزا مة ج لقيم( في حك

 والتلذذ بقضاء الشهوة يعم البدن(. 

يه  - 13 مت عل قد ت صن، أن الأول  ير المح لد غ صن وج جم المح في ر مة  والحك

النعمة بالزوجة، فإقدامه على الزنا يُعَدُّ دليلا على أن الشر متأصل في نفسه، وأن علاجه 

 ، وأنه ليد لـه عذر في الإقدام عليه. عن تركه صعب

عاة   حد، مرا نه ال لك، فخفف ع وأما غير المحصن، فلعل داعي الشهوة غلبه على ذ

 لحاله وعذره. 

 القسم لتأييد صحة المسائل المهمة.  - 12

 وقد أمر الله تعالى نبيه في كتابه أن يقسم ثلاث مرات على أن البعث حق. 

بي فيه دليل على صحة استف - 18 في زمن الن لم  عده، وعلى  تاء أهل الع ما ب وفي

 جواز سؤال المفضول مع وجود من هو أفضل منه. 

 في الحديث، حُسْنُ الأدب مع أهل الفضل والعلم والكبار، وأن ذلك من الفقه.  - 16

 الحديث الثالث
بن ِي  عَنْ عبيد الله بن عَبْد الله بنِ عتبة بْنِ مسْـعُودٍ عن أبي هريرة وَزَيِد  لد الْجُهَن خا

َْ وَلــم تلاهــن؟ سُــئمَ النبُّــح » رَضِــي الله عَنهمَــا قَــالا: َْ  عَــن، الأمــ  إذَا زنَــ قــاطَ: إنْ زنَـَـ
   .«كاَجْظ،دُوهَا  ثم إن زنَ كاجظدوها  ثم ولو بو ير

 قال ابن شهاب: )ولا أدري، أبعد الثالثة أو الرابعة( والضفير الحبل.

 المعنر الإجمالح

 حد الأمة إذا زنت ولم تحصن، بحيث لم توطأ في نكاح.  عن سئل النبي 

كون خمسين  فأخبر  حد، في من ال : أن عليها الجلد، وجلدها نصف ما على الحرة 

 جلدة. 

 ثم إذا زنت ثانية، تُجْلَدُ خمسين جلدة أيضا لعلها ترتدع عن الفاحشة. 

ــالى وتخ ــى الله تع ــب إل ــم تت ــا الحــد ول ــم يردعه ــة ول ــت الثالث ــإذا زن شــى الفضــيحة ف

ــر  ــو بأقــل ثمــن وهــو الحبــل الــرخيص، لأنــه لا خي ــدوها الحــد وبيعوهــا، ول ــذ، فاجل حينئ

_
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ــون  ــئلا تك ــا، ل ــن قربه ــى م ــدها أول ــب وبع ــي اســتقامتها رجــاء قري ــيد ف ــا، ول ــي بقائه ف

 سبب شر في البيت الذي تقيم فيه. 

 ما يس  اد من اللاديث: 

 ا على الحرة. حد الأمة إذا زنت ولم تحصن، الجلد، وهو نصف م - 1

غرب،  لدة ولا ت حدُّ الأمة خمسين ج كون  عام، في لدة وتغريب  ئة ج والحرة حدها ما

 لأن تغريبها يضر بسيدها، وربما أغراها بمعاودة الفاحشة. 

نه  - 2 أنه إذا تكرر منها الزنى وحدتْ ولم يردعها الجلد فَلْتُبَع ولو بأرخص ثمن، لأ

 ديبها. لا خِير في بقائها، ولا فائدة في تأ

 أن الزنا عيب في الرقيق، فإذا لم يعلم به المشترى فله الخيار في رده.  - 3

 أن للسيد إقامة الحد في الجلد خاصة على رقيقه.  - 2

 أما في القتل والقطع، فإقامته إلى الإمام. 

 وغير الرقيق، لا يقيم عليه الحد إلا الإمام، سواء في الجلد أو في غيره. 

 جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة، مالك، والشافعي وأحمد. وهذا هو مذهب  

 الحديث الرابع

َالَ:   هُ ق َّ هُ: أن يرةَ رَضيَ الله عَنْ بي هُرَ ينَ رَسُـوطَ الظـّه »عَنْ أ ـن المســظ،م،  لتـَر رجَـم م،
. كأَعرَ  عَنْهُ. َُ ك نَلاَّر ت،ظْقَاءَ وَجْ ،ه،  وَهُوَ كح المسـ د،  كَـنَاداهُ   كَـقَاطَ: يا رسوط الله  إنِّح زنََـيْ

َُ  كأَعْرََ  عَنْهُ. حَ ر ثنر ذل،كَ عَظَيه، لربَعَ مَرَّاِ كظما شَـ دَ عَظـر  كَـقَاطَ: يا رسوط الظَه إنِّح زنََـيْ
ِ   دَعَاهُ رسـوط الظّه  ـه، لربَع شَ ادَا كَـقَاطَ: لب،ك جُنُون ؟ قاطَ: لا. قاَطَ: كَـَ م لحهـنَ؟  نْ س،

  .«: اذهبوا به كارجموه سوط الله كقاط ر  قاط: نعم

 الحديث الخامس

كأ برنح لبو سـظم  بن عبد الرحمن: لنه سمع جابر بن عبد الله رضـح » قال ابن شهاب:
اللا ـار  هـرب  كأدركنـاه  (1)كظمـا لذلقَْ ـه الله عنه يقوط: كنـَ كـيمن رجمـه  كرجمنـاه بالمهـظر

 . «باللارَّ  كرجمناه

لك.  بن ما ماعز  هو،  جل  بن عباد، الرَّ سمرة وعبد الله  بن  جابر ا وروى قصته، 

                                     
 أذلقته بالذال المعجمة وبالقاف، أصابته بحدها فأجهدته وأوجعته. ( 1)

_
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 . (1)وأبو سعيد الخدري، وبريدة بن الحصيب الأسلمي

 المعنر الإجمالح: 
بي  لى الن نه إ ناداه  أتى ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله ع في المسجد، ف وهو 

 واعترف على نفسه بالزنا. 

 الله.  ، لعله يرجع فيتوب فيما بينه وبينفأعرض عنه النبي 

ولكن قد جاء غاضبا على نفسه، جازما على تطهيرها بالحد، فقصده من تلقاء وجهه 

 مرة أخرى، فاعترف بالزنا أيضا. 

 أيضا، حتى شهد على نفسه بالزنا أربع مرات.  فأعرض النبي 

عن  حينئذ استثبت النبي  له  عن حاله، فسأله: هل به من جنون؟ قال: لا، وسأل أه

 ليه خيرا. عقله، فأثنوا ع

 ثم سأله: هل هو محصن أم بكر لا يجب عليه الرجم؟ فأخبره أنه محصن. 

 وسأله: لعله لم يأت ما يوجب الحد، من لمد أو تقبيل. فصرح بحقيقة الزنا. 

يذهبوا  فلما استثبت  من كل ذلك، وتحقق من وجوب إقامة الحد، أمر أصحابه أن 

 به فيرجموه. 

 فرجموه.  -وهو مصلى الجنائز  -فخرجوا به إلى بقيع الغرقد 

من  فرار  في ال بت  جاة، ورغ شرية الن لنفد الب بت ا جارة، طل حر الح حد ب ما أ فل

 الموت فهرب. 

 فأدركوه بالحرة، فأجهزوا عليه حتى مات. رحمه الله، ورضي عنه. 

 ما يس  اد من اللاديث: 

مرة، أم لا أن الزنا يثبت بالإقرار كما يثبت بالشهادة، ويأتي: هل يكفي الإ - 1 قرار 

 بد من الإقرار أربع مرات كما في هذا الحديث؟. 

 أن المجنون لا يعتبر إقراره، ولا يثبت عليه الحد، لأن شرط الحد التكليف.  - 2

سؤال بالتفصيل عما  - 3 في الأحكام، وال بت  تي، فالتث أنه يجب على القاضي والمف

 يجب الاستفسار عنه، مما يغير الحكم في المسألة. 

 عن عمله، حتى تبين لـه أنه فعل حقيقة الزنا.  -هنا  -سأل المقر  فإن النبي 

                                     
 ، من الصحيحين. كملنا بها القصة هذا الحديث وشروط الحد. ما في الحديث من زيادات( 1)

_
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فتح  في  قال  نه.  بت م كرر الإقرار، وتث عرض عنه حتى  وسأل أهله عن عقله، وأ

هو  الباري: فقد بالغ  مرات ف بع  قراره أر عد إ في الاستثبات غاية المبالغة، وهذا وقع ب

 بات العجيب وقع بعده. يؤكد اشتراط العد، لأن هذا الاستث

 أن حد المحصن الزاني رجمه بالحجارة حتى يموت، ولا يحفر لـه عند الرجم.  - 2

 أنه لا يشترط في إقامة الحد، حضور الإمام أو نائبه.  - 8

 والأولى حضور أحدهما ليؤمن الحيف والتلاعب بحدود الله تعالى. 

 جواز إقامة الحدود في مصلى الجنائز.  - 6

 في الأول، يجعلون للصلاة على الجنائز مصل ى خاصا.  وكانوا

 أن الحد كفارة للمعصية التي أقيم الحد لها، وهم إجماع.  - 7

سلام: مـن كعـم شـيئا مـن ذلـك  كعوقـب » وقد جاء صريحا في قولـه عليه الصلاة وال
   .«كح الدنيا  ك و ك ارته

 لمسلمين أيضاً. وأن إثم المعاصي يسقط بالتوبة النصوح، وهو إجماع ا - 2

جب  - 1 ما لا يو عل  له ف نا، لع سه بالز لى نف قر ع عن الم حاكم  مام وال عراض الإ إ

 الحد، فظنه موجبا، والحدود تدرأ بالشبهات. 

عالى،  - 10 سه، غضبا لله ت جاء بنف نه، إذ  هذه المنقبة العظيمة لماعز، رضي الله ع

 ه الحد. وتطهيرا لها مع وجود الإعراض عنه، وتلقينه ما يسقط عن

 ا  لاف العظماء: 

 اختلف العلماء: هل يشترط تكرار الإقرار بالزنا أربع مرات، أو لا؟. 

ذهب الإمام أحمد، وجمهور العلماء، ومنهم الحكم، وابن أبي ليلى، والحنفية: إلى أنه 

على  لا بد من الإقرار أربع مرات، مستدلين بهذا الحديث الذي معنا. فإنه لم يقم النبي 

عز( الحد إلا بعد أن شهد على نفسه أربع مرات. وقياسا على الشهادة بالزنا، فلا يقبل )ما

 إلا أربعة شهود. 

 ولا يشترط أن تكون الإقرارات في مجالد، خلافا للحنفية. 

قرار  حد إ مة ال في لإقا نه يك لى أ نذر: إ بن الم ثور، وا وذهب مالك، والشافعي، وأبو 

قرارات  «امـرل  هـ ا  كـإن اع ركـَ كارجم ـاواغد يا لني  إلر » واحد لحديث: يذكر إ لم  و

 أربعة. 

 الجهنية، وإنما اعترفت مرة واحدة.  ورجم 

_
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 وأجابوا عن حديث ماعز، بأن الروايات في عدد الإقرارات مضطربة. 

 فجاء أربع مرات، وجاء مرتين، أو ثلاثا. 

ع من  يه  بد ف مال لا  في ال قر على وأما القياد فلا يستقيم، لأن الإقرار  لو أ دلين، و

 نفسه مرة واحدة كفت إجماعا. والله أعلم. 

 الحديث السادس

 إن الي ود جـاءوا إلـر رســوط الله » عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه قال:
: ما ت دون كح ال ورا  كح شـأن  كقاط ل م رسوط الله  ك كروا لـه: لنَّ امرل  من م ورجلًا زنيا

قــاط عبــد الله بــن ســلام: كــ ب م  إن كي ــا فيــ  الــرجم  كــأتوا  وــلا م وي ظــدونالــرجم كقــالوا: ن 
كقـاط لــه عبـد الله  كوضع لحدهم يده عظر في  الرجم كقرل ما قبظ ا وما بعـدها بال ورا  كنشروها

كـأمر ب مـا النبـح  كقـاط: صـدَ يـا ملامـد بن سلام: )اركع يد:( كركع يده كإذا كي ا في  الـرجم
 مــا قــاط رضــح الله عنــه: الــ ي  يقَ،يَ ــا اللا ــار  (1)يــَ الرجــم ي نــأ عظــر المــرل قــاط: كرل كرُج،

 . «وضع يده عظر في  الرجم هو عبد الله بن صوريا

 ال ريب: 

 بتخفيــف الــلام، ابــن الحــارث الإســرائيلي، عنــد قــدوم النبــي  عبــد الله بــن ســلام:

 والأحكام.  المدينة، وشهد لـه بالجنة، وهو من علماء بني إسرائيل في التوراة

بفتح الياء التحتية وسكون الجيم، بعدها نون مفتوحة، بعدها همزة،  ي نأ عظر المـرل :

 أي يميل عليها وينكب. 

 قال ابن فارد: ]هو العطف على الشيء والحنو عليه[. 

 بضم الصاد، بعدها واو مخففة، ثم راء مكسورة، ثم ياء فألف.  صوريا:

 المعنر الإجمالح: 

 . هودية في زمن النبي زنا يهودي بي

نبــي حقــا، ويعلمــون أن شــريعته جــاءت باليســر  وكــان اليهــود يعلمــون أن نبينــا 

 والسماح، وفك الآصار والأغلال. 

فجاءوا إليه بهذين اليهوديين الزانيين، ليحكم فيهما، لعل عنده حكما أخف مما عندهم 

 ي التوراة من الحد. في التوراة، فيكون لهم معذرة عند الله في عدم إقامة ما ف

                                     
 ينحني، وينكب عليها. ( 1)

_
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لوحي، أو  وكان النبي  يق ا عن طر ما  توراة، إ عالما بحكم الزاني المحصن في ال

 من أحد علماء اليهود الذين أسلموا. 

قان  فسألهم  توراة متف ياَ ومبينا لهم أن القرآن وال عن شأن الرجم في التوراة، متحدِّ

 تهم، فقالوا: نفضح الزناة ونجلدهم. على هذا الحكم، فحاولوا التبديل والتغيير على طريق

سلام  بن  بد الله  كان ع تاب  -و لم الك نده ع لذي ع ية  -ا ها آ كذبتم. في قال:  ضرا ف حا

 الرجم. 

 فجاءوا بالتوراة، فنشروها ليبحثوا عن آية الرجم 

 فوضع عبد الله بن صوريا، يده على تلك الآية، وقرأ ما قبلها وما بعدها. 

شريعة فقال عبد الله  بن سلام في ال هي  ما  : ارفع يدك، فرفع يده فوجدوا آية الرجم ك

 المحمدية. 

عالى:  فأمر بهما النبي  لـه ت ئدة:  ڈۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ڈ فرجما عملا بقو ]الما

ها  [٤٨ خذ يقي فكان من شدة شفقة الرجل على المرأة، أنه ذكرها في تلك الحال الشديدة، فأ

 الحجارة بنفسه. 

 لاديث: ما يس  اد من ال

 وجوب حد الذمي إذا زنى، وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه.  - 1

 أن الإحصان ليد من شرطه الإسلام. وهو مذهب الشافعي وأحمد.  - 2

كام  يه أح جرى عل هو محصن، ت شرعه، ف في  صحيح  كاح  في ن كافر  طئ ال فإذا و

 المسلمين المحصنين، إذا ترافعوا إلينا. 

 اكمة على غيرها من الشرائع، وناسخة لها. أن شريعتنا ح - 3

سألهم عن حكم التوراة في الرجم، ليقيم عليهم الحجة من كتابهم الذي  ولكن النبي 

لد،  أنكروا أن يكون فيه رجم المحصن، وليبيِّن لهم أن كتب الله متفقة على هذا الحكم الخا

 الذي فيه ردع المفسدين. 

 رجم بالحجارة حتى يموت. أن حدَّ المحصن، إذا زنا، ال - 2

أن اليهــود أهــل تغييــر وتبــديل لكتــاب الله  الــذي أنزلـــه علــيهم، تبعــاً لأهــوائهم  - 8

تِهمْ.  يَّ  وأغراضهم ومادِّ

 أن الكفار مخاطبون بالأحكام الفرعية، ومعاقبون عليها.  - 6

 الحديث السابع

_
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لو قاط: امرءا  - لو لن رجلا»قال:  عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله 
 .«ائَّظع عظيك ب ير إذنك  كلا ك ه بلاها   ك قأِ عينه  ما كان عظيك جناح -

 ال ريب: 

بالحــاء والخــاء وخطــأ القرطبــي روايــة الحــاء وجــزم النــووي أنــه بالخــاء  ح ك ــه:

 المعجمة، ومعناها: رميته. 

 أفسدتها.  كقأِ عينه:

  إثم. جناح:

 المعنر الإجمالح: 

 ظيمة ومقام كبير، وقد حظر الله تعالى ماله وعرضه ودمه. للإنسان حرمة ع

لل  سه وق هان نف مه، إذ أ غُر مقا ته، وصَ لت حرم يره، زا لى غ تدى ع نه إذا اع ولك

 خطره. 

قأ  لك فف ِر ذ جداره أو غي فوق  من  به أو  من وراء با نه  ير إذ حد بغ فإذا اطلع على أ

سقط ح نه أ صاص، لأ ثم ولا ق فاقئ إ هذا ال لى  ليد ع نه، ف ته، وأرخص عضوه، عي رم

 بجنايتها بالاطلاع على بيوت الناد وعوراتهم. 

 فهذا من باب القصاص، لا من باب المدافعة، فتكون بالأسهل فالأسهل. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

لى  - 1 ليهم والاستماع إِ ظر إ نازلهم، والن في م ناد  حوال ال تحريم الاطلاع على أ

 كلامهم. 

 إهدار العضو الذي يطلع به على أحوالهم. سقوط حرمة من فعل ذلك، و - 2

 أن لصاحب البيت أن يفقأ عينه وليد عليه إثم ولا قصاص  - 3

جه  - 2 ما أخر لك  يد ذ نذاره، ويؤ لى إ تاج إ لدار لا يح صاحب ا حديث أن  ظاهر ال

كأ ـ   لن رجلا ائظـع كـح ح ـر بـاب رسـوط الله » البخاري في عدة أبواب من صحيحه:
  عة  «الناهر بالمشـقصمشقها وجاء يخ م باب مداف بواب القصاص(، لأن  )فهذا من أ

 الصائل هي التي تكون بالأسهل ثم الأصعب. 

* * * 

 باب حدِّ السَّرقة

ٺ  ڈ الأصــل فــي القطــع، الكتــاب، والســنة، والإجمــاع والقيــاد قــال تعــالى: 

_
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 . [٤٩المائدة: ] ڈٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ   ڤ  

 لسنة، ما يأتي من الأحاديث. وا

 وأجمع عليه العلماء، استناداً إلى هذه النصوص. 

فد  ظا للأن عالى، حف مر الله ت ما أ ها ك حدود كل مة ال ضي إقا مة تقت ياد والحك والق

 والأعراض والأموال. 

نت  لو كا ها الأمن و ستتب في ولذا نرى البلاد التي عملت بحدود الله ونفذت حدوده، ا

 ضعيفة العُدة. 

تي  لبلاد ال في ا ونرى الفوضى، وقتل الأنفد، وانتهاك الأعراض، وسلب الأموال، 

ية  نت قو لو كا حكمت القوانين رحمة بالجناة المعتدين، من جهلهم بالرحمة وموضعها، و

 متمدينة. فمضت حياتها ما ببن سلب ونهب. 

 الحديث الأول
ُ مَا: لنَّ » ـمَ  النبح  عَنْ عَبْد، الله بن عُمَرَ رَضحَ الظّه عَنـْ َ ـنّ ق،يمَ ـُهُ ثَلاثَـ  دراَه،  قَتَعَ كح م،

 . «ثَلاثَُ  دراَه،مَ  -وكح ل ك: ثَمَنُهُ 

 الحديث الثاني  
هَا سَمِعَتْ رَسولَ الله  يَقوُلُ:  تُـقْتـَعُ الْيـَدُ كـح ربُـْع، د،ينـَار »عَنْ عَاِئشَةَ رَضي الله  عَنْهَا: أنَّ

  .«كَهَاع،داً 

 ال ريب: 

 به الأمر بالقطع. يراد  القتع:

 ما تنتهي إليه الرغبة من الثمن.  قيم ه:

 ما يقابل به المبيع.  الثمن:

قع  الم ن: به و قى  لذي يت ترد ا هو ال نون مشددة،  عدها  بكسر الميم وفتح الجيم، ب

سم  مه، لأنه ا به، وكسرت مي في  السيف مأخوذ من الاجتنان والاختفاء، لأن الفارد يخت

 آلة. 

 :  المعنر الإجمالح

سدين  فل ردع المف ما يك كل  موالهم، ب ضهم وأ ناد وأعرا ماء ال عز وجل د أمن الله 

 المعتدين. 

طع  فاء، ق حرزه على وجه الاخت من  فكان أن جعل عقوبة السارق، الذي أخذ المال 

_
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 العضو الذي تناول به المال المسروق، ليكفر القطع ذنبه. 

ل ئة، وينصرفوا إ طرق الدني طرق وليرتدع هو وغيره عن ال من ال مال  ساب ال ى اكت

 الشرعية الكريمة، فيكثر العمل، وتستخرج الثمار فيعمر الكون وتعز النفود. 

من  نار  بع دي عادل ر ما ي يد،  يه ال طع ف لذي تق ومن حكمته تعالى أن جعل النصاب ا

ناد  شر ال فود، وين الذهب، حماية للأموال، وصيانة للحياة، ليستتب الأمن، وتطمئن الن

 سب والاستثمار. أموالهم للك

 ما يس  اد من اللاديث: 

قطــع يــد الســارق، والمــراد بالســارق]الذي يأخــذ المــال مــن حــرزه علــى وجــه  - 1

 الاختفاء[وليد منه الغاصب والمنتهب والمختلد. 

لم  سارق، و طع على ال جاب الق : صان الله  الأموال بإي قال القاضي عياض رحمه الله 

كالاختلا سرقة،  في غير ال سبة يجعل ذلك  يل بالن لك قل هاب، والغصب، لأن ذ د، والانت

مة  سهل إقا لى ولاة الأمر، وت نوع بالاستدعاء إ هذا ال إلى السرقة، ولأنه يمكن استرجاع 

البينة عليه، بخلاف السرقة، فإنه تندر إقامة البينة عليها، فعظم أمرها، واشتدت عقوبتها، 

 ليكون أبلغ في الزجر عنها. 

 ى قطع السارق في الجملة. وقد أجمع المسلمون عل

هم  - 2 ته ثلاثة درا ما قيم لذهب، أو  في الحديثين، أن نصاب القطع ربع دينار من ا

 مذاهب العلماء في بيان النصاب.  -قريبا  -من الفضة، ويأتي 

مة  - 3 فت القي لو اختل قة، ف في الحقي فان  لثمن مختل مة وا يد: القي يق الع بن دق قال ا

 الكه لم تعتبر إلا القيمة. والثمن الذي اشتراه به م

 للعلماء شروط في قطع يد السارق، تقدم بعضها:  - 2

باختلاف الأموال  لف  حرز يخت له، وال حرز مث من  كون المسروق  وأهم الباقي أن ي

 والبلدان والحكام. 

 ومرجع الحرز، العُرْفُ. فلا قطع في سرقة من غير حرز مثلها. 

يه، أو الأب وأن تنتفي الشبهة، فلا قطع من مال ل من أب شبهة، كسرقة الابن  يه  ـه ف

من ابنه، والفقير من غلة وقف على الفقراء، أو من مال لـه في شركة، وأن تثبت السرقة 

 إما بإقرار من السارق معتبر، أو شاهدين عدلين. 

 لهذا الحكم السامي، حكمته التشريعية العظمى.  - 8 

_
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فراد، رحمة ون -على وجه العموم  -فالحدود كلها  شرية أ عمة. فإن في المجموعة الب

موالهم،  ضهم وأ سهم وأعرا في أنف فزاعهم  أشْرِبَتْ نفوسهم حبَّ الأذى، وإقلاق الناد، وإ

حوال،  ضطربت الأ بة، ا يب والعقو من التأد جرمين رادع  هؤلاء الم عل ل لم يج نه إذا  وأ

 وخاف الناد، وتقطعت السبل 

ذه الجرائم ليرتدع بها المجرم وليكف ومن رحمته تعالى، أن جعل عقوبات تناسب ه

 عن الجرائم من يحاول غشيانها. 

 ومن ذلك قطع يد السارق. 

سب  من المكا ناد  سنه ال لـه، واستح عالى  باح الله  ت ما أ ترك  لذي  تدى ا هذا المع ف

ير  ناد بغ موال ال قدم على أ عام، فأ صالح ال عه بال يه وعلى مجتم عود عل الشريفة، التي ت

خا فزعهم وأ ية حق، وأ يدة ]لعمل لة الوح ها الآ يده، لأن طع  بة أن تق في العقو سبه  فهم، ينا

 الإجرام[. 

ية  -مع الأسف  -ولكنا  ابتلينا بهذه الطوائف المتزندقة، التي عشقت القوانين الأوروب

ياء  فة الأبر في الأرض، وإخا سادهم  الآثمة، تلك القوانين التي لم تحجز المجرمين عن إف

 في بيوتهم وسبلهم. 

عالى عش نزل الله ت ما أ قوا تلك القوانين التي حاولت إصلاح المجرمين المفسدة بغير 

بل زادت  لح،  لم تف ثالهم، ف عليهم، من العلاجات الشافية لهم، ولمن في قلبه مرض من أم

 عندهم الجرائم 

 والمفاسد. لأن عقابهم وعلاجهم السجن، مهما عظمت المعصية، وكبر الإجرام. 

في والسجن يلذ لكثير  شراب، و يه الطعام وال من المفسدين العاطلين، الذين يجدون ف

 خارجه الجوع والبطالة. 

شرع  -ولله الحمد  -وبالتجارب وجدنا حكومتنا ]السعودية[ وفقها الله، لما حكمت  بال

 الشريف، خفت عندها أعمال الإجرام، لا سيما سلب الأموال. 

، وعصابات المجرمين، وقطاع الطرق بينما غيرها من الأمم القوية، تعج بالمنكرات

 والمهاجمين. أعاد الله المسلمين إلى حظيرة دينهم، والعمل بما فيه من الخير والبركة. 

  

 ا  لاف العظماء: 

 اختلف العلماء في قدر النصاب الذي تقطع فيه يد السارق. 

_
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عالى:  قول الله ت ستدلين ب ير، م يل والكث في القل نه  ٺ  ڈ فذهب الظاهرية: إلى أ

 وهى مطلقة في سرقة القليل والكثير.  [٤٩المائدة: ] ڈٺ  ٺ   ٿ  

قال  يرة  بي هر حديث أ من  خاري  جه الب ما أخر لعــن الله الســارَ  يســرَ » : وب
 . «البيو  ك قتع يده  ويسرَ اللابم ك قتع يده

وذهــب جمهــور العلمــاء: إلــى أنــه لابــد فــي القطــع مــن نصــاب الســرقة مســتدلين 

 ة في تحديد النصاب. بالأحاديث الصحيح

حديث  قدره، وال جند المسروق و في  قة  بأن الآية مطل ية  وأجابوا عن أدلة الظاهر

 بيان لها. 

وأمــا حــديث البيضــة والحبــل، فــالمراد بــذلك بيــان ســخف وضــعف عقــل الســارق 

 وخساسته ودناءته، فإنه يخاطر بقطع يده للأشياء الحقيرة التافهة. 

بلاغة، فيه التنفير، والتبشيع، وتصوير عمل المعاصي فهذا التعبير نوع من أنواع ال

 بالصورة المكروهة المستقبحة. 

نذكر  يرة،  ثم اختلف الجمهور في تحديد قدر النصاب الذي يقطع فيه، على أقوال كث

 منها القوي. 

فـذهب مالــك، وأحمــد وإســحاق: إلــى أن النصــاب ربــع دينــار، أو ثلاثــة دراهــم، أو 

 ا. عَرَض تبلغ قيمته أحدهم

من الفضة  نار  بع دي ته ر وذهب الشافعي إلى أن النصاب ربع دينار ذهبا، أو ما قيم

ــز،  ــد العزي ــن عب ــر ب ــنهم عائشــة، وعم ــاء، م ــن العلم ــر م ــال كثي ــه ق أو العــروض، وب

 والأوزاعي، والليث، وأبو ثور. 

ــى أن النصــاب عشــرة دراهــم  وذهــب أبــو حنيفــة وأصــحابه، وســفيان الثــوري: إل

 دلها من ذهب أو عروض. مضروبة أو ما يعا

بي  سلم: أن الن لا تقتـع يـد » قال: استدل الإمام أحمد، ومالك، بما رواه أحمد وم
  .«السارَ إلا كح ربع دينار كهاعدا

عن  ما. رواه أحمد  ني عشر دره لدينار اث وكان ربع الدينار يومئذ، ثلاثة دراهم، وا

 ابن عمر. 

 . «قتع كح م ن قيم ه ثلاث  دراهم» : وكما في حديث الباب عن ابن عمر: أنه 

سابق: حديث ال  «لا قتـع إلا كـح ربـع دينـار كهـاعدا» واستدل الشافعي والجمهور بال

_
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 فإنه جعل الذهب أصلاً يرجع إليه في النصاب. 

نار، لأن  بع دي قت ر ولا ينافي حديث ابن عمر، فإن قيمة الدراهم الثلاثة في ذلك الو

 صرف الدينار اثنا عشر درهماً. 

نه و من أ قد  استدل أبو حنيفة وأتباعه، بما ثبت في الصحيحين  في مجن، و طع  ق

بن  حديث ا من  قى والطحاوي  ما أخرجه البيه جاء ب هذه المجن، حتى  مة  في قي اختلف 

 عشرة دراهم.  عباد. أنه كان ثمن المجن على عهد رسول الله 

ثة د ته ثلا من أن قيم صحيحين  في ال ما  فت  ية وإن خال هذه الروا جب و هم، فالوا را

 الاحتياط فيما يستباح به قطع العضو المحرم، فيجب الأخذ به وهو الأكثر. 

قال: وبما أخرجه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي  نه  لَا قتـع إلا » أ
 وضعف العلماء هذا الحديث.  «كح عشر  دراهم

ما صحها،  قوال: وأ لى أ طع ع تي تق يد ال قة ال في حقي ماء  لف العل يه  واخت هب إل ذ

مة  كوع، فالآية الكري من ال تدئ  تي تب كف ال ها ال من أن يه الإجماع،  قل ف بل ن الجمهور، 

فإن الله  سنة،  ها ال قد بينت هذا ف مع  قط، و ذكرت قطع اليد، واليد عند الإطلاق هي الكف ف

ثم  والنبي  [٤٤]النساء:  ڈ ئە  ئو  ئوڈ تعالى قال:  قط.  يه ف مسح على كف

لى  بوا إ هور ذه فاقطعوا إن الجم سعود: ) بن م قرأ ا به  نى و يد اليم طع ال ما يق أن أول 

ثم إن  سرى،  يد الي أيمانهما( فإن سرق ثانيا قطعت الرجل اليسرى، ثم إن سرق قطعت ال

 سرق فالرجل اليمنى، هذا عند الجمهور. وذكروا أدلتهم في المطولات. 

* * * 

 والنهي عنها (1)باب في إنكار الشفاعة في الحدود 
 الثاني والخمسون بعد الثلاثمائةالحديث 

قَـالُوا: »عَنْ عَاِئشَةَ رَضي الله  عَنْهَا:  َْ  كَـ يَّـ  ال ـح سَـرَقَ ُ ـمْ شَـأنُ الْمَخْزُوم، إنَّ قُـرَيْشاً لهَمَّ
ـبُّ رَسُـوط، ا ؟ مَنْ يَُ ظِّمَ ك،يَ ا رَسُـوطَ الظـّه  قَـالوا: وَمَـنْ يَْ  ـَر،ا عَظَيْـه، إلا لسَـامَُ  بـْنُ زيَـد ح، لظـّه كَـ

 نْ حُدُود، الظّه ؟ ؟ قَـاطَ: إنَّمَـا  كََ ظَّمَهُ لسَامَُ   كَـقَاطَ: لتََشَ عُ كح حَدٍّ م، م قـَامَ كا َ تـَبَ  كَـ َْ ثُ
مُ الوَّـع،يفُ  ََ ك،ـي ، مُ الشَّـر،يفُ تَـركََـوهُ  وَإذَا سَـرَ ََ ك،ـي ، نْ قَـبْظ،ُ مْ لنَّ م كَـانوُا إذَا سَـر لهظَكَ الَّ ،ينَ م،

َُ يَدَهَالقاَمُوا عَظَيْ  َْ لَقَتَعْ    .«ه، الْلَادَّ. وَليْمُ الظّه  لَوْ لنَّ كاَئ،مََ  ب،نَْ مُلَامَّد  سرَق

                                     
هـ ( 1) ها. ا لى معرفت جة إ ها والحا نه، ولأهميت  -وضعت هذه الترجمة لهذا الحديث لأنها المقصود الأعظم م

 شارح. 

_
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 . «ب،قَتْع، يَد،هَا كَانََ امْرلٌ  تَسَْ ع،يرُ الْمََ اعَ وَتْ لَادُهُ  كأَمَرَ النبحُ »وفي لفظ: 

 ال ريب: 

 جلب لهم هما، أو صيرهم ذوي هم.  لهم م:

نو هي فاط المخزوميــ :  سلمة. وب بي  خي أ نت أ سد، ب بد الأ بن ع سود  نت الأ مة ب

 مخزوم أحد أفخاذ قريش، وهم من أشراف تلك القبيلة الشريفة فيسمونهم ريحانة قريش. 

 أي من يشفع فيها بترك قطع يدها.  من ي ظم؟:

بُ رسوط الظّه: ،ْ  . هبكسر الحاء، أي محبوب ح،

ته همزة بفتح الهمزة وكسرها وضم الميم، وه وليم الله: فإن همز لذا  فرد، و سم م و ا

 قطع وإعرابه هنا: إنه مرفوع بالابتداء، وخبره محذوف تقديره: قسمي، أو يميني. 

 المعنر الإجمالح: 

 كانت امرأة من بنى مخزوم تستعير المتاع من الناد احتيالاً، ثم تجحده. 

فعزم على تنفيذ حد  فاستعارت مرةً حُليِ ًا فجحدته، فوُجِدَ عندها، وبلغ أمرها النبي 

 الله تعالى بقطع يدها، وكانت ذات شرف، ومن أسرة عريقة في قريش. 

سطة  نه وا فيمن يجعلو شاوروا  ها، وت سينفذ في لذي  فاهتمت قريش بها وبهذا الحكم ا

بي  لى الن قرب  إ نه الم يد، فإ بن ز سامة  من أ لى  يروا أو لم  صها، ف في خلا مه  ليكل

  فكلمه أسامة. المحبوب للنبى 

ْ  من حدود الله»منكراً عليه:  -وقال لـه  فغضب منه   ؟.«لتش ع كح حدن

حدود  ها  تي تعطل ب شفاعة ال هذه ال ثل  هم خطورة م بين ل ثم قام خطيبا في الناد لي

في  ينهم و في د نا  من قبل هلاك  سبب  فأخبرهم أن  الله، ولأن الموضوع يهم الكثير منهم، 

ضعفا حدود على ال مون ال فتعم دنياهم أنهم يقي ياء،  ياء والأغن قراء، ويتركون الأقو ء والف

 فيهم الفوضى وينتشر الشر والفساد، فيحق عليهم غضب الله وعقابه. 

لو وقع هذا الفعل من سيدة نساء العالمين ابنته  -وهو الصادق المصدوق  ثم أقسم 

 . لنفذ فيها حكم الله  تعالى.  -أعاذها الله من ذلك  -فاطمة 

 اللاديث: ما يس  اد من 
حاكم.  - 1 لغ ال بل أن تب لك ق شافع، وذ كار على ال حدود، والإن في ال تحريم الشفاعة 

سلطان،  قال ابن دقيق العيد: وفي الحديث دليل على امتناع الشفاعة في الحد بعد بلوغه ال

 وفيه تعظيم أمر المحاباة للأشراف في حقوق الله  تعالى. 

_
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نا، قلت: في تقييد ذلك بـ )قبل بلوغها الح لذي مع حديث ا اكم( ليد مأخوذا من هذا ال

بن  عن صفوان  سنن، وأحمد،  وإنما يؤخذ من نصوص أخر، مثل ما أخرجه أصحاب ال

هلا كان ذلك قبم لن »قال: لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه:  أمية: أن النبي 
 ؟. «تأتينح به

 أما قبل بلوغ الحاكم، فهل يرفعه أو يتركه؟. 

 ينظر في ذلك إلى ما يترتب على ذلك من المصالح أو المفاسد.  الأولى أن

  .«لقيظوا ذون ال يئاِ زلاَّت م»: قال فإن كان ليد من أهل الشر والأذى، فالنبي 

 فإن كان يترتب عليه شيء من المفاسد فمثل هذا، الأحسن عدم رفعه. 

الرفع، فالأولى وإن كان في تركه مفسدة، وهو من أهل الأذى ونحو ذلك من دواعي 

 رفعه. 

 أن جاحد العاريَة حكمه حكم السارق، فيقطع. ويأتي الخلاف فيه  - 2

شريف أو  - 3 قر، وال ني أو الف منهم الغ سواء  ناد،  بين ال ساواة  وجوب العدل والم

 الوضيع، في الأحكام والحدود، وفيما هم مشتركون فيه. 

الأقويــاء ســبب الهــلاك  أن إقامــة الحــدود علــى الضــعفاء وتعطيلهــا فــي حــق - 2 

 والدمار، وشقاوة الدارين. 

 القَسَمُ في الأمور الهامة، لتأكيدها وتأييدها.  - 8

 جواز المبالغة في الكلام، والتشبيه والتمثيل. لتوضيح الحق وتبيينه وتأكيده.  - 6

بى  - 7 ند الن شفاعة ع نه لل لى م يروا أو لم  برى لأسامة، إذ  بة ك عت  منق قد وق و

 في فتح مكة. الحادثة 

 ا  لاف العظماء: 
 اختلف العلماء في جاحد العارية: هل يقطع أو لا؟ 

فذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة، أبو حنيفة، ومالك والشافعي: إلى أنه لا 

بن  يقطع، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها من أصحابه الخِرَقيِ، وأبو الخطاب، و)ا

 . «لا قتع عظر  اةن» : لكبير، لقولـه قدامة( صاحب الشرح ا

من  ها قطعت  ية للتعريف، لا لأن كرت بجحد العار وأجابوا عن حديث الباب بأنها ذ

 أجله، وقد قطعت لأجل السرقة، ولذا وردت لفظة ]السرقة[ في الحديث. 

 وأجابوا بغير ذلك، ولكنها أجوبة غير ناهضة. 

_
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 طع، وهو المذهب. والرواية الثانية عن الإمام أحمد: أنه يق

 قال عبد الله  ابن الإمام أحمد: سألت أبى فقلت لـه: تذهب إلى هذا الحديث؟ 

 فقال: لا أعلم شيئاً يدفعه. 

 وبهذا القول، قال إسحاق، والظاهرية، وانتصر لـه ابن حزم. 

حديث: لوا  ية، وجع في قصة المخزوم جاء  لذي  حديث ا هذا ال ستدلوا ب لا قتــع » وا
 ا بغير خائن العارية لحديث الباب. مخصص «عظر  اةن

والمعنى الموجود في السارق موجود مثله في جاحد العارية، بل الأخير أعظم، لأنه 

 لا يمكن التحرز منه. 

والمعُيرُ مُحْسِن، والجاحد يريد قطع الإحسان والمعروف بين الناد، فهو مسيء من 

 جهات. 

 تنبيه: 

هم غير بإجماع العلماء أن الغاصب والمختلد و المنتهب لا يقطعون، وليد ذلك لأن

غاً  يرهم بلي كون تعز قد ي ير، و ليهم التعز جب ع مون وي هم آث بل  سدين،  جرمين أو مف م

 ويجب عليهم رد  ما أخذوه. 

ضاً، لا  مٍ أي َ ياض ولحِك ضي ع عن القا باب  في أول ال ناه  ما نقل عوا، ل لم يقط ما  وإن

 يعلمها إلا الذي شرع للناد ما يصلح حالهم. 

* * * 

 بَابُ حد الخمْر

 في اللغةَ ثلاثة معان:  -للخمر 

 الستر والتغطية، ومنه: اختمرت المرأة إذا غطت رأسها ووجهها بالخمار.  - 1

 والمخالطة: ومنه قول كثير عزة:  - 2

 هنيئا مريئا غير داء مخامر....... أي: مخالط. 

حتــى يبلــغ وقــت  وهــو أن تتركــه (1)والإدراك، ومنــه قــولهم: خمــرت العجــين - 3

 إدراكه. 

خالط  ها ت ستره، ولأن فمن هذه المعاني الثلاثة أخذ اسم الخمرة، لأنها تُغطى العقل وت

                                     
 شارح.  -اهـ  -لا يزال هذا اللفظ مستعملا لهذا المعنى ( 1)

_
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 العقل، ولأنها تترك حتى تدرك وتستوى. 

من الأشربة  -وتعريفها  نوع  من أي  اه  قل وغطَ خامر الع ما  كل  سم ل شرعاً: أنها ا

 . «كم مس ر  مر وكم  مر حرام» لحديث:

 بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة.  وهو محرم

ــالى:  ـــه تع ــاب، فقول ــا الكت ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڈ أم

فقرنــه مــع عبــادة الأصــنام، التــي هــي  [٨٠المائــدة: ] ڈڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

 الشرك الأكبر بالله تعالى. 

سلم:  ما رواه م ها  يرة، من يث كث سنة: فأحاد ما ال ر كــم مســ ر  مــر  وكــم  مــ»وأ
 وأجمعت الأمة على تحريمها.  «حرام

من  يه  نا عل ناه ووقف ما علم كر  نا ذ قام ه مل الم شريعية: لا يحت ها الت مة تحريم حك

ـــه تعــالى:  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ڈ المفاســد، التــي تجرهــا وتســببها ويكفيــك قول

ـــــــدة: ] ڈٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ    [٨٢المائ

 في كل شر، وعائق عن كل خير.  فذكر أنه سبب

 فجعلها أما وأساسا لكل شر وخُبْثٍ.  «الخمر لم الخباةث» :":  وقال  

 أما مضرتها الدينية، والأخلاقية، والعقلية، فهي مما لا يحتاج إلى بيان وتفصيل. 

من  ير  في كث سببا  جدوها  هم و باء لأن ها الأط مع علي قد أج ية، ف ما مضرتها البدن وأ

 خطيرة المستعصية. الأمراض ال

لهــذا حرمهــا الشــارع الحكــيم، وإن مــا تجــره هــذه الجريمــة المنكــرة مــن المفاســد 

ه، ويصعب حَصْرُه.   والشرور ليطول عَدُّ

مة  لك الآثَ مرء ت شرب ال يف ي حريم فك ولو لم يكن فيها إلا ذهاب العقل لكفى سببا للت

 صرف المجانين. التي تزيل عقله، فيكون بحال يضحك منها الصبيان، ويتصرف ت

 فَدَاء هذا بعض أمراضه، كيف يرضاه عاقل لنفسه؟! 

ــات المتحــدة(  ــي )الولاي ــرة ضــررها، حاربتهــا الحكومــات ف ــمِ خطرهــا، وكث ولعِظَ

 وغيرها. 

ولكـــن كثيـــرا مـــن النـــاد لا يعقلـــون، فتجـــدهم يتهـــافتون عليهـــا، فيـــذْهِبُونَ بهـــا 

ــيمتهم،  ــوالهم، وش ــانهم، وأعراضــهم، وأم ــولهم، وأدي ــه عق ــا إلي ــا لله وإن وصــحتهم. فإن

 راجعون.

_
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 الحديث الثالث والخمسون بعد الثلاثمائة  
لتـح ب،رَجُـم، قـدْ شَـر،بَ الَخَمْـرَ  كََ ظـَدَهُ  لنَّ النَّبـحَّ »عن أندَ بْنِ مَالكِ رضيَ الله  عَنْهُ: 

عَظَهُ لبوُ بَْ ر  كَـظَمَّا كَانَ عُمَرُ   ب،َ ري،د،   نَلْاوَ لربعين اسَْ شَـارَ النَّـاسَ  كقَـاطَ عَبْـدُ الـرَّحْمَن، قاطَ: وَكَـ
: لَ فُّ الُلْادُود،  ثَمانَوُنَ . كأَمَرَ به عمر رضح الظّه عَنْهُ   .(1)«بْنُ عَوْف 

 المعنر الإجمالح: 

عين شرب رجل الخمر على عهد النبي  حو أرب خل ن سعف الن ، فجلده بجريدة من 

 جلدة. 

 . في خلافته مثل جلد النبي  وجلد أبو بكر رضي الله عنه شارب خمر

شربهم  ثر  يرهم، ك فلما جاءت خلافة عمر، وكثرت الفتوحات، واختلط المسلمون بغ

 لها. 

في الأمور  ته  يردعهم كعاد ليهم ل قه ع لذي يطب حد ا في ال ماء الصحابة  فاستشار عل

 الهامة، والمسائل الاجتهادية. 

م حدود، ث خف ال ثل أ له م عوف: اجع بن  لرحمن  قاذف، فقال عبد ا حد ال انين. وهو 

 فجعله عمر ثمانين جلدة. 

 ما يس  اد من اللاديث: 

 ثبوت الحد في الخمر، وهو مذهب عامة العلماء.  - 1

 نحو أربعين جلدة، وتبعه أبو بكر على هذا.  أن حده على عهد النبي  - 2

 جعله ثمانين.  -بعد استشارة الصحابة  -أن عمر  - 3

سائل  - 2 في الم هاد  طالبي الاجت حق و هل ال هذا دأب أ ها، و ماء علي شاورة العل وم

 الصواب. 

 أما الاستبداد فعمل المعجبين بأنفسهم، المتكبرين الذين لا يريدون الحقائق. 

 ا  لاَ العظماء: 

عين  بين الأرب ما  عون، و لدة، أو أرب مانون ج اختلف العلماء في حد الخمر: هل هو ث

 ى الحاكم الزيادة وإلا اقتصر على الأربعين؟. والثمانين يكون من باب التعزير إن رأ

                                     
بن  قال عبد الحق( 1) لرحمن  بد ا توى ع خاري مشورة عمر ولا ف خرج الب لم ي بين الصحيحين:  في جمعه 

 عوف. 

_
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لى أن  ماء: إ من العل تبعهم  ثوري، ومن  فة، وال ذهب الأئمة أحمد، ومالك، وأبو حني

لرحمن  بد ا قال ع شارهم عمر ف ما است الحد ثمانون، ودليلهم على ذلك إجماع الصحابة، ل

 بن عوف: )اجعله كأخف الحدود ثمانين( فجعله. 

لة وذهب الشافعي إلى   عن الإمام أحمد اختارها جم ية  عون، وهو روا أن الحد أرب

بد  شيخنا )ع قيم( و بن ال يةَ( و)ا بن تيم سلام )ا شيخ الإ كر، و بو ب منهم أ صحابه،  من أ

 الرحمن بن سعدى( رحمهم الله تعالى. 

 قال شيخ الإسلام )ابن تيمية( فيما نقل عنه في الاختيارات: 

لروايتي حدى ا مر إ حد الخ في  صحيح  يره أن )وال شافعي وغ مذهب ال قة ل ن المواف

هاد  لى اجت ها إ الزيادة على الأربعين إلى الثمانين ليست واجبة على الإطلاق بل يرجع في

 الإمام، كما جوزنا لـه الاجتهاد في صفة الضرب فيه(. 

 ، لي  كر وع بي ب بي، وأ عل الن خالف ف ما  وقال في المغنى: )ولا ينعقد الإجماع على 

 عمر على أنها تعزير، يجوز فعلها إذا رآه الإمام(.  فتحمل الزيادة من

 ويقصد بهذا، الرد على من قال: إن الثمانين كانت بإجماع من الصحابة. 

يه  من الأنواع المسكرة، فعل نوع  بأي  سكر  شارب إذا  وقد أجمعت الأمة على أن ال

لو حد، و يه ال نب المتخمر، فعل شرب عصير الع من  نه  ضا على أ عت أي لم  الحد، وأجم

 يسكر شاربه. 

من  حرام،  وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف: إلى أن ما أسكر كثيره فقليله 

أي نــوع مــن أنــواع المســكرات، ويســتوي أن تكــون مــن عصــير العنــب، أو التمــر، أو 

بن  بن مسعود، وا عن عمر، وعلى، وا مروى  لك. وهو  شعير، أو غير ذ طة، أو ال الحن

بن  شة رضى الله عمر، وأبي هريرة، وسعد  ند، وعائ بن كعب، وأ بي  قاص، وأ بى و أ

 عنهم. 

بد  بن ع مر  تادة، وع مد، وق بن مح سم  طاود، والقا هد، و طاء، ومجا قال ع به  و

 العزيز. 

ثور،  وهو مذهب الأئمة الثلاثة: أحمد، والشافعي، ومالك، وأتباعهم، وذهب إليه أبو 

 وإسحاق. 

شاربها  وأما أهل الكوفة فيرون أن الأشربة المسكرة من حد  نب لا ي غير عصير الع

 ما لم تبلغ حد الإسكار. 

 أما مع الإسكار فقد تقدم أن الإجماع على إقامة الحد. 

_
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إلا على عصير  -عندهم  -وليد لهؤلاء من الأدلة إلا أن اسم الخمر حقيقة لا يطلق 

 العنب أما غيره فيلحق به مجازا. 

 واستدلوا على مذهبهم بأحاديث. 

 ومنهم الأثرم، وابن المنذر: إنها معلولة ضعيفة.  -قال العلماء 

تاب  من الك يره. ف له وكث حرم قلي وأما أدلة جماهير الأمة، على أن كل مسكر خمر، ي

 العزيز، والسنة الصحيحة، واللغة الفصيحة. 

 فأما الكتاب، فعمم تحريم الخمر، ونهى عنه. 

 ما خامر العقل وغطاه من أي نوع.  -والخمر: 

قال  «كم مس ر  مر وكم  مر حـرام» أنه قال: نة فقد صح عنه وأما الس  : و
 رواه أبو داود والأثرم.  «ما لس ر كثيره كقظيظه حرام»

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ]نزل تحريم الخمر وهي من العنب، والتمر، 

 والعسل، والحنطة، والشعير والخمر ما خامر العقل[ متفق عليه. 

هو وأما اللغة،  نب، أو  من عصير الع سكر  ما أ فقد قال صاحب القامود: )الخمر: 

 عامَ( والعموم أصح لأنها حرمت وما بالمدينة خمر عنب، وكان شرابهم البسر والتمر(. 

هم: إن  قال ل نب، في من الع وقال الخطابي: )زعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إلا 

عرب فصحاء. ولو لم يكن هذا الاسم  الصحابة الذين سموا غير المتخذ من العنب خمرا،

 صحيحا، لما أطلقوه(. 

يث  له القرطبي: )الأحاد ما قا سألة،  ومن أحسن ما ينقل من كلام العلماء في هذه الم

ند وغيره  عن أ ها  -الواردة  بأن  -على صحتها وكثرت قائلين  كوفيين ال مذهب ال طل  تب

 خمرا ولا يتناولـه اسم الخمر.  الخمر لا يكون إلا من العنب، وما كان من غيره لا يسمى

هم  صحابة، لأن صحيحة، ولل سنة ال عرب، ولل غة ال خالف لل قول م هو  نزل  -و ما  ل

 فهموا من الأمر بالاجتناب، تحريم كل ما يسكر.  -تحريم الخمر 

ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب وبين ما يتخذ من غيره. بل سووا بينهما، وحرموا 

 كل ما يسكر نوعه. 

ما  ولم يتوقفوا، ولم يستفصلوا ولم يشكل عليهم شيء من ذلك، بل بادروا إلى إتلاف 

 كان من غير عصير العنب، وهم أهل اللسان، وبلغتهم نزل القرآن.

 فلو كان عندهم تردد، لتوقفوا عن الإراقة حتى يستفصلوا ويتحققوا التحريم.  

_
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  عنه. ثم ساق القرطبي الأثر المتقدم عن عمر بن الخطاب رضي الله

 وهذا كلام جيد، يقطع شبهة المخالف، والله الموفق. 

* * * 

 (1)بَابُ التعزير 
من  -لغة  -التعزير  نع  نه يم نه، لأ خذ م نع، فأ ر( وأصل العزر: الم هو مصدر )عزَّ

 الوقوع في المعصية. 

ما دون  -وشرعاً:  مرأة ب من ال فارة، كالاستمتاع  يه ولا ك التأديب على ذنب لا حد ف

ج، أو السرقة من غيرِ حرز، والقذف بغير الزنا، والمعاصي التي لم يقدر لها حدود، الفر

 هي الكثرة الغالبة. 

عالى  شاء الله ت يل المحصور، وسيأتي إن  هو القل شارع، ف أما ما فيه حد  مقدر من ال

 الكلام على مقدار هذه العقوبة والخلاف فيه. 

 د التي تقدم الكلام في فوائدها ومنافعها. فهو من جملة الحدو -أما حكمته التشريعية: 

 وحكمه ثابت، في الكتاب، والسنة، والإجماع. ونصوصه كثيرة مشهورة. 

 الحديث الرابع والخمسون بعد الثلاثمائة 
هُ:  يَـقُـوطُ:  لنّـَهُ سَـم،ع رَسُـوطَ الظـّه »عَنْ أبي بُرْدَةَ هانئ بْنِ نِيَار البلويِّ رَضي الله عَنْ

ََ عَشْرَ ، لسْوَاط  إلا كح حَدٍّ م،نْ حدود الظّهلا يُْ ظَدُ   .«كَـوْ

 المعنر الإجمالح: 

قدرة،  ما م ها، إ عة عن بات راد ها عقو يراد بحدود الله تعالى، أوامره ونواهيه. فهذه ل

من  لك  كالزنا والقذف أو غير مقدرة، كالإفطار في نهار رمضان، ومنع الزكاة، وغير ذ

 اجبات. قِبَلِ المحرمات، أو ترك الو

 وهناك تأديبات وتعزيرات للنساء والصبيان، لغير معصية الله.. 

لم  موا  ما دا سواط،  ها على عشرة أ يزاد في هذه لا  هذيبهم. ف قويمهم وت وإنما تفعل لت

 يتركوا واجبا من دينهم، أو يفعلوا محرما عليهم من ربهم. 

 ما يس  اد من اللاديث: 

ما أن حدود الله  تعالى، التي أمر به - 1 ها، إ تردع عن بات  ها عقو ها، ل ا، أو نهى عن

                                     
 شارح.  -اهـ  -وضعت هذه الترجمة، لأنها المقصودة من هذا الحديث ( 1)

_
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ما  نواع ك حاكم. وهى أ ها ال تي يرا مقدرة من الشارع، أو راجع تقديرها إلى المصلحة ال

 يأتي. 

ــه  - 2 ــدر التوجي ــا بق ــون خفيف ــوهم، يك ــدم ونح ــاء والخ ــب الصــبيان والنس أن تأدي

 والتخويف، فلا يزاد فيه على عشرة أسواط.

هو والأولى تهذيبهم بدون ا شويق، ف ليم، والإرشاد، والت بل بالتوجيه، والتع لضرب، 

 أدعى للقبول واللطف في التعليم. 

 والأحوال في هذا المقام تختلف كثيراً، فينبغي فعل الأصلح. 

صيغة  - 3 جاء ب حديث  سواط، لأن ال ظاهر هذا الحديث تحريم الزيادة على عشرة أ

 النَهْي ويقتضي التحريم. 

 ا  لاف العظماء: 

لـه:ا نى قو من مع مراد  في ال ماء  لف العل فذهب  «إلا كــح حَــدٍّ مــن حــدود الله» خت

قذف،  نا، وال حد الز شرعاً ك ها  قدرت عقوبات تي  بعضهم: إلى أن المراد )بالحدود( هي ال

 والسرقة، والقصاص في النفد، وما دونها من الأطراف والجروح. 

من  فعلى هذا، يكون ما عداها من المعاصي، هو الذي عقوبة مرتكبه التعزير، وهو 

 عشرة أسواط فأدنى، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. 

 على أن الأصحاب يريدون بالتعزير المقدر، لمن كان قد فعل المعصية. 

قدروا  لذين  شيخ الإسلام: )وا قال  لذا  ها، و لع عن تى يُق ر ح عزَّ ها، فيُ قيم علي ما الم أ

 إذا كان تعزيرا على ما مضى من فعل أو ترك. التعزير من أصحابنا، إنما هو فيما 

فإن كان تعزيرا لأجل ترك ما هو فاعل لـه، فهو بمنزلة قتل المرتد والحربي، وقتال 

جوز  مال، ي صائل لأخذ ال الباغي. وهذا تعزير ليد يقدر، بل ينتهي إلى القتل، كما في ال

 أن يمنع ولو بالقتل( ولـه بقية. 

لـه وعنه أن كل معصية لها مثل  ية  كأن يزني بجار ر،  قد  المقدر، لا يبلغ بها حد الم

 فيها شرك، فيجلد مائة سوط إلا واحداً. 

 ومذهب أبي حنيفة، والشافعي: أنه لا يبلغ بالتعزير الحدود المقدرة. 

لـه: نى قو لى أن مع مراد  «إلا كـح حـد مـن حـدود الله» وذهب بعض العلماء: إ أن ال

جب أو بحدود الله، أوامره ونواهيه، و ترك وا كاب معصية ب أنه ما دام التعزير لأجل ارت

فعل محرم، فيبلغ به الحد الذي يراه الإمام رادعاً وزاجراً من ارتكابه والعودة إليه، وذلك 

_
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 يختلف باختلاف المكان والزمان، وباختلاف الأشخاص، وباختلاف المعصية. 

العصــاة، وكــذلك فللأزمنــة: والأمكنــة، حكــم بــالتحفيف أو التشــديد فــي عقوبــة 

 الأشخاص، لكل منهم أدبه اللائق والكافي لردعه. 

خذ  حبد. وبعضهم أ لد. وبعضهم ال فبعضهم يكفيه التوبيخ، وبعضهم الضرب والج

 المال. 

 فينبغي التجاوز عنهم.  -وهم ذوو الهيئات  -والذين يندر أن تقع منهم المعاصي 

 وبعضهم مجاهرون معاندون، فينبغي النكاية بهم. 

 المعاصي تختلف في عِظَمِها وخفتها. و

من  صيرة  كون على ب سات، لي فينبغي للحاكم ملاحظة الأحوال، والظروف، والملاب

لى رأي  جع إ أمره، ولتكون تعزيراته وتأديباته واقعة مواقعها، وافية بمقصودها، وهو را

قد الحاكم، فقد يكون بالتوبيخ، وقد يكون بالهجر، وقد يكون بالجلد، وقد يكون ب الحبد، و

 يكون بأخذ المال، وقد يكون بالقتل. 

 وكل هذه العقوبات، لها أصل في الشرع. وإليك كلام العلماء في هذا الباب. 

شيئاً  -قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى  فيمن شرب خمراً في نهار رمضان، أو أتى 

 دية وثلث دية(.: )أقيم عليه الحد وغلظ عليه، مثل الذي يقتل في الحرم، و-نحو هذا 

بان(.   وقال أيضاً: )إذا أتت المرأة المرأة، تعاقبان وتؤد 

فإن -فيمن طعن على الصحابة  -وقال أيضاً  ته،  سلطان عقوب : )إنه قد وجب على ال

 تاب وإلا أعاد العقوبة(. 

لك  "الاختيارات  "وقد أطال الناقل عن شيخ الإسلام في  في هذا الباب فنجتزئ من ذ

 ن رأيه، وتنير الطريق في هذه المسألة. بفقرات تُبيِّ 

يا  قال:  ثل أن ي ه، م من عِرْضِ لِ  ْ ي بالعزل والنَّ ير  كون التعز قد ي مه اَلله: )و قال رح

 ظالم، يا معتدى، وبإقامته من المجلد(. 

لم  نه  جار على أصل أحمد، لأ خذا، وهو  سائغ، إتلافاً، وأ وقال: )والتعزير بالمال 

 ت في الأموال غير منسوخة كلها(. يختلف أصحابه أن العقوبا

شارة  عزر(، إ مال الم خذ  وقول الشيخ أبى محمد المقدسى )ابن قدامة(: )ولا يجوز أ

 منه إلى ما يفعله الولاة الظلمة. 

وقال: )ويملك السلطان تعزير من ثبت عنده أنه كتم الخبر الواجب. كما يملك تعزير 

_
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 الإقرار(.  المقر إقراراً مجهولا حتى يفسره، أو من كتم

ترك  ، )ب لم يحمد الله  لذي  عاطد ا عزر ال ما ي ير بتركه المستحب ك كون التعز وقد ي

 تشميته(. 

وقال: )وأفتيت أميرا مقدماً على عسكر كبير في الحربية، فإذا نهبوا أموال المسلمين 

فع  باب د من  هو  هم عشرة إذ  لو أن له و فون بقت من يَك تل  تل، أن يق ولم ينزجروا إلا بالق

 ائل(. الص

مر الله  هي أوا تي  قوق ال نا، الح حدود ه مراد بال صواب أن ال قيم(: )ال بن ال قال )ا و

عالى:  لـه ت قرة: ] ڈئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى  ڈ ونواهييه. وهي المرادة بقو  [١١٨الب

  ڈ ڑ  ک  ک  ک  کڈ وقــــال:  [١٤٢]البقــــرة:  ڈ ٿ  ٿ  ٹڈ وفــــي أخــــرى: 

يب فلا يزاد على الجلدات ا [٢٩٠]البقرة:  صية، كتأد لق بمعِ تي لا تتع بات ال لعشر، في التأدي

 الأب ولده الصغير(. 

فة  -وقال أبو يوسف  لذنب وصغره، -صاحب أبي حني قدر عظم ا ير على  : )التعز

 على قدر ما يرى الحاكم من احتمال المضروب، فيما بينه وبين أقل من ثمانين(. 

كان جرمه أعظم وقال الإمام مالك رحمه الله  تعالى: )التعزير عل ى قدر الجرم. فإن 

 من القذف، ضُرِبَ مَائة أو أكثر(. 

ما  قدر  شر، وعلى  في ال عل  سرعِ الفا ية وت وقال أبو ثور: )التعزير على قدر الجنا

ثل أن  ما، م جرم عظي كان ال حد، إذا  ير ال جاوز التعز في الأدب، وإن  لغ  كل وأب يكون أن

شيئاً، أو ي يه يقتل الرجل عبده، أو يقطع منه  بة ف كون العقو ها، فت سرف في بة ي به عقو عاق

 على قدر ذلك. وما يراه الإمام إذا كان عدلا مأمونا(. 

وقال شيخنا )عبد الرحمن بن سعدى( رحمه الله تعالى: و)الصحيح جواز الزيادة في 

في  مة وآراؤهم  قوال الأئ هذه أ لدات بحسب المصلحة والزجر(. ف التعزير على عشر ج

  تعالى. التعزير رحمهم الله  

أن  «لا ي ظد لحد كوَ عشر جظداِ إلا كح حَد من حـدود الله»:  والمراد بقولـه 

خادم،  صغير، والزوجة، وال يب ال لك، تأد يزاد على ذ لذي لا  المراد به المعصية، وأن ا

 ونحوهم في غير معصية. 

 كواةد منقول  عن شيخ الإسلام:  

فالأولر:  ير  كرر التعز بن الخطاب ي من كان عمر  نواع  شتمل على أ عل إذا ا ي الف

فرق  ئة، ي لث ما في الثا ئة، و ثاني ما في ال ئة، و المحرمات فكان يعرز في اليوم الأول ما

_
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 التعزير لئلا يفضى إلى فساد بعض الأعضاء. 

عن الثانيـ :  هاهم  بالمعروف وين يأمرهم  يه أن  جب عل مان ي يك وغل نده ممال لذي ع ا

قوبته لى ع قادرا ع كان  كر. وإذا  يؤدوا المن لم  لك إذا  لى ذ عزرهم ع لـه أن ي غي  م فينب

 الواجبات ويتركوا المحرمات. 

مذهب الثالثــ :  في  قولين  صح ال هو أ ماء، و هور العل ند جم حرام ع يد  ستمناء بال الا

نت...  خوف الع نه ل ثرهم لا يبيحو كروه غير محرم، وأك هو م قول الآخر  أحمد، وفي ال

تابعين أن صحابة وال من ال فة  عن طائ قل  ثل أن يخشى ون ضرورة، م يه لل هم رخصوا ف

ما  قول أحمد وغيره وأ هذا  مرض، و الزنا، فلا يعصم منه إلا به، ومثل إن لم يفعله أن ي

 بدون الضرورة فما علمت أحدا أرخص فيه. والله. أعلم. 

* * * * * 
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